
عندما يسلب التقدم التكنولوجي أفكارنا
, مايو  | كتبه إلهام محمد

يفاجئنــا التقــدم التكنولــوجي كــل يــوم باكتشــاف يصــعب علــى عقولنــا تصــديقه، لكن بــالرجوع إلى
تفاصيله العلمية ورؤيتنا لتجسيده على أرض الواقع، نقف مبهورين أمام عقول تبدع وتكتشف كل
ما هو جديد، فآخر اكتشاف توصل له العلماء تكنولوجيا جديدة تعرف ماذا يدور في دماغ الإنسان،

لكن الأمر الخطير أن ينتهك ذلك “حريتك في التفكير”.. فكيف نحمي أفكارنا من السرقة؟

“لا يمكنك تقييد حرية عقلي”، قالها المسرحي جون ميلتون في ، وجسدت على أرض الواقع
يــق بعــض التقنيــات قــراءة يبــاً، فأصــبح بإمكــان التقــدم التكنولــوجي اليــوم عــن طر بعــد  عــام تقر

أفكارنا وهذا يعني أن خصوصية عقولنا في خطر وتحت التهديد.

أنشأ فيسبوك منشأة بحثية وأطلق عليها “المبنى ” العام الماضي لإجراء
أبحاث على المدى الطويل قد تقود إلى منتجات تقنية جديدة، وترأس الوحدة

ريجينا دوجان التي قادت وحدة مشابهة بشركة “جوجل” ورأست وكالة
مشروعات الأبحاث الدفاعية المتقدمة بوزارة الدفاع الأميركية

الأمر يبدو مستحيلاً شيئا ما، لكن الواقع يقول العكس، التواصل بمجرد التفكير هو أحدث إبداعات
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فيسبوك لمستخدميها، الذي أزاح الستار عن وحدة سرية تقودها رئيسة سابقة للذراع البحثية لوزارة
ـــح ـــدة قـــد تتي ـــات جدي ـــة بدراســـة تقني ـــام الشرك ـــاغون” وكشفـــت عـــن قي ـــة “البنت ـــدفاع الأميركي ال

للمستخدمين التواصل بمجرد التفكير.

وأنشأ فيسبوك منشأة بحثية وأطلق عليها “المبنى ” العام الماضي لإجراء أبحاث على المدى الطويل
قد تقود إلى منتجات تقنية جديدة، وترأس الوحدة ريجينا دوجان التي قادت وحدة مشابهة بشركة

“جوجل” ورأست وكالة مشروعات الأبحاث الدفاعية المتقدمة بوزارة الدفاع الأميركية.

وقـالت دوجـان، أن الوحـدة تحـاول حاليـاً العمـل علـى تحسين التكنولوجيـا بمـا يتيـح للمسـتخدمين
كتابــــة الكلمــــات باســــتخدام العقــــل، وأضــــافت: “يبــــدو الأمــــر مســــتحيلاً لكنــــه أقــــرب ممــــا قــــد
تـدرك”، وأشارت أن النـاس يمكنهـم بالفعـل كتابـة  كلمـات في الدقيقـة باسـتخدام زراعـات بالـدماغ،
وهدف فيسبوك بالتعاون مع باحثين في عدة جامعات أميركية هو تسريع هذا النظام بما يتيح كتابة

 كلمة في الدقيقة بمجرد التفكير.

حقوق إنسان جديدة

إلى ذلــك، فقــد ذكــرت صــحيفة independent أن اثنــان مــن علمــاء أخلاق الطــب الحيــوي قامــا
بالمطالبــة بكتابــة قــوانين حقــوق إنســان جديــدة لضمــان أن النــاس مصــانون ضــد هــذه التهديــدات

ويكون من بينها “الحق في الحرية الإدراكية” و”الحق في الاتساق الذهني”.

وحذر عالما الأخلاق في ورقة بحثية بمجلة “حياة العلوم والمجتمع والسياسة”، من أن هذه التقنيات
معقــدة إلى درجــة أنهــا قــد تســتخدم لقــراءة عقــول النــاس أو التــدخل فيهــا دون علمهــم؛ وقــد اقــترح
يــة الإدراكيــة، والحــق في الخصوصــية الباحثــان قــوانين جديــدة لحقــوق الإنســان منهــا: الحق في الحر

ية النفسية. العقلية، والحق في الاتساق الذهني والحق في الاستمرار

يـو للقـانون وأحـد مـؤلفي الورقـة مـن جـانبه، قـال البروفيسـور روبرتـو أنـدورونو الأكـاديمي بجامعـة ز
البحثيــة، أن “تكنولوجيــا تصــوير الــدماغ وصــلت حــداً مــن التطــور حــتى أن هنــاك نقاشــاً حــول مــدى
قانونيتها في المحاكم على سبيل المثال في تقييم مدى مسؤولية المجرم أو حتى خطر عودته للجريمة،
وكل هذا قد يشكل خطراً على الحرية الشخصية التي نسعى لحمايتها عبر تطوير القوانين الأربعة

الجديدة لحقوق الإنسان”.

ية الملكية الفكر
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يــة” التي تكفــل وفي صــدد الحــديث عــن هــذا الموضــوع الشيــق لابــد مــن معرفــة حقــوق “الملكيــة الفكر
لأصحابها حق استغلال إبداعاتهم والتصرف فيها وتحميهم بقوة القانون من استخدامها من قِبل

الآخرين دون رضا أصحابها وسابق إذن منهم.

- وتنص “اتفاقية ستوكهولم” -التي أنشئت بموجبها “المنظمة العالمية للملكية الفكرية” عام
على أن حقوق الملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بالمصنفات الأدبية مثل الروايات، والدواوين

الشعرية، والمسرحيات، والكتب، والمقالات.

والمصـنفات الفنيـة كـالأفلام السـينمائية، واللوحـات، والمنحوتـات، والمعزوفـات الموسـيقية سـواء اقترنـت
بالألفـــاظ أم لم تقـــترن بهـــا، و التســـجيلات الصوتيـــة، والبرامـــج الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة، بالإضافـــة إلى
الاختراعات، والرسوم والتصاميم الصناعية، وبرامج الحاسوب، وأيضا جميع الحقوق الأخرى الناتجة

عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

يــة حقــا مــن الحقــوق الــتي نــص عليهــا الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان، إذ وتعــد حمايــة الملكيــة الفكر
نصت المادة  من هذا الإعلان على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة

على تأليف أي مصنف علمي أو أدبي أو فني.

وفضلا عــن كــون هــذه الحمايــة حقــا إنسانيــا كونيــا، فــإن لهــا أهميــة وظيفيــة كــبرى تنبــع مــن حاجــة
البشريــة الماســة إلى الإبــداع والابتكــار في مختلــف مجــالات الحيــاة، إذ عليهمــا يتوقــف تقــدمها العلمــي
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يادة رفاهيته. والتقني والاقتصادي والثقافي، وبهما يستعين الإنسان على تحسين معاشه وز

ية النمــو الاقتصــادي علــى المــدى البعيــد تبقــى مرهونــة بقــدرة البلــد علــى الابتكــار، إذ كمــا أن اســتمرار
يــز قــدرتها التنافســية، وتخــ بفضلــه تتمكــن المقــاولات مــن رفــع إنتاجيتهــا وتخفيــض تكاليفهــا وتعز

صناعات وأنشطة إنتاجية جديدة إلى الوجود، مما يزيد الدخل القومي وفرص العمل.

لا سبيل إلى الإبداع والابتكار في أي مجتمع إذا كان أفراده يعلمون سلفا أن
مآل إبداعاتهم الفكرية هو التعرض للانتهاك من قِبل الآخرين

إلا أنــه لا سبيــل إلى الإبــداع والابتكــار في أي مجتمــع إذا كــان أفــراده يعلمــون ســلفا أن مــآل إبــداعاتهم
الفكرية هو التعرض للانتهاك من قِبل الآخرين، في ظل غياب قانون يردعهم أو رقيب يثنيهم. وذلك
لأن المجتمع حينئذ سيفقد الحوافز الاقتصادية التي تشجع على الإبداع، وتحث على استثمار الوقت

والجهد والمال أملا في تحقيق مكاسب مادية.

يـــة وحصـــنها بذلـــك مـــن أمـــا إذا أقـــدم المـــشرع علـــى تـــوفير الحمايـــة القانونيـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكر
الانتهاكات التي يمكن أن تستهدفها، فإن المكاسب الاقتصادية -التي يجنيها أصحاب الإبداعات من
هذه الحقوق أو التي يأملون في تحصيلها- تكفي لتخلق لديهم الحافز القوي على الابتكار ومواصلة

الإبداع.

يـة، وتتنـوع بـاختلاف كمـا توجـد أشكـال كثـيرة مـن الانتهاكـات الـتي قـد تسـتهدف حقـوق الملكيـة الفكر
الحقوق التي يُتعدى عليها.

فحقوق المؤلف المتعلقة بالمصنفات الأدبية والفنية مثلا يمكن أن تتعرض للانتهاك بالبيع أو التأجير أو
النــشر غــير المرخــص لــه بــإذن خطــي مــن طــرف أصــحاب الحــق. أمــا الحقــوق المرتبطــة بالاختراعــات
يـــة، فتنتهـــك -علـــى سبيـــل المثـــال- بالتقليـــد غـــير المـــشروع والتصـــاميم الصـــناعية والعلامـــات التجار

والقرصنة.

وتنطوي كل هذه الانتهاكات على أضرار اقتصادية خطيرة تلحق بذوي الحقوق من جهة، وبالدولة
مــن جهــة أخــرى، وبــالمجتمع والاقتصــاد بشكــل عــام، ويقع الــضرر المبــاشر علــى المبــدعين جــراء ضعــف

العائد المادي الذي تُكافأ به إبداعاتهم بسبب استغلالها دون دفع أي مقابل لهم.

حقوق إنسان جديدة فرضها التقدم التكنولوجي السريع وهي “الحق في
الحرية الإدراكية” و “الحق في الاتساق الذهني” التي يطالب بها العلماء



كمـا أن المقـاولات المبدعـة تغـدو غـير قـادرة علـى تحمـل التبعـات الماليـة لأنشطـة البحـث والتطـوير الـتي
تفـضي إلى الابتكـار، لكـون العائـد مـن هـذا النـوع مـن الاسـتثمارات لا يسـمح بتغطيـة تكـاليفه، بسـبب

المنافسة غير الشريفة التي يمارسها المقلدون.

ويضاف إلى هذة القائمة حقوق إنسان جديدة فرضها التقدم التكنولوجي السريع وهي “الحق في
يــة الإدراكيــة” و “الحــق في الاتســاق الــذهني”التي يطــالب بهــا العلمــاء، والأيــام القادمــة ســوف الحر

تتضح فيها رؤية هذا الاكتشاف وكيفية معالجة آثاره السلبية على البشرية.
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